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الاتساق المعجمي في سورة البلد
أ.م.د. جلیلة صالح العلاق

:المقدمة
ولاسیما في الربع ، أو (السبك النصي) أهمیة كبیرةمنذ أن ظهر علم اللغة النصي وهو یولي الاتساق

وعدّه وحدة متكاملة تدرس في ،ن (النص) محوراً للتحلیل اللسانيعل مجَ الأخیر من هذا القرن ، عندما 
كانت الدراسات اللغویة تتجه في تحلیلها نحو (الجملة) ، محاولة ها التواصلي والاجتماعي ،بعد أن سیاقَیْ 

بتضافر الربط بین أجزائها ، وقد أدرك الباحثون في رؤیتهم الكلیة للنص مدى تماسك النص وترابطه 
.لمقامواتتمثل بالمرسِل والمرسَل إلیه، وأخرى خارجیة مجموعة عوامل داخلیة ،

أغنت الدراسات اللغویة بمؤلفات وبحوث ،وكان للسانیین في هذا المجال نتاجات علمیة نظریة وتطبیقیة
.جاءوا به على نصوص أدبیة متنوعةأسهمت في فتح المجال أمام الباحثین لتطبیق ما،

ین إلا أن الباحث، اللغویةوعلى الرغم من أن التماسك النصي من الاتجاهات الحدیثة في دراسة النصوص
، ثراء ما جاءت به هذه الدراسات من طروحات بنماذج قرآنیة رائعة وجدوا في القرآن الكریم مجالاً رحباً لإ

إذ توفرت فیه ، نه نص متكامل النصیة ؛ لأها وانسجامها الدلاليت، وحبكبسبكها واتساقها البنائيامتازت
مقاربة اربة هذا النص المقدس لى مقاتجه الدارسون إا؛ وبحسب هذنو جمیع المعاییر التي وضعها اللسانی

بتطبیق الآلیات اللسانیة الحدیثةلتسلیط الضوء على وجه آخر من الإعجاز القرآني ،لغویة لسانیة ،
، إلا أن الدراسات الحدیثة أطرتها بالتنظیر الذي افتقدته في الدراسات ،وإن كان أغلبها ذات جذور عربیة

المستوى التطبیقي.إلیها أبعاداً تحلیلیة على وزادت، العربیة القدیمة 
وبقیة ،لا أن الدراسات التي تناولت (السبك النصي)، إباحثین نحو النص المعجزتوجه المنوعلى الرغم

مقارنة بالكم الهائل للدراسات السابقة التي تناولت النص القرآني على ،المعاییر النصیة قلیلة جداً 
الصوتیة والصرفیة والتركیبة والدلالیة . : المستویات 

لدراسة منتهجاً منهجاً وصفیاً تحلیلیاً ، في هذا الاتجاهمحاولة متواضعة للإسهام ثویأتي هذا البح
في تمهید ومبحثین، )التضام(المعجمیةوالمصاحباتتكرارال: بنوعیه، (الاتساق المعجمي في سورة البلد)
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، أما المبحث الثاني فقد )التكرار(، في حین تناول المبحث الأول )مفهوم الاتساق وأهمیته(تناول التمهید 
اختص بدراسة (التضام).

:مفهومهو أهمیته -لاتساقا:التمهید
البنیة الكلیة للنص وتحلیلها ، وبیان علاقاتها ... الحدیثة " بوصف عُني الباحثون في دراساتهم اللسانیة 

یة التي تحقق تماسك النص مع تركیز الاهتمام على توضیح أوجه الاطراد والتتابع اللغویة والنص
أو عزل القواعد النصیة عن مقامها ، بل أن ، دون تعلیق عناصرها من وزین نحو الجملة متجا،١"وتناسقه

تبط بأجزاء تفوق الجملة بنیة وتختلف عنها وظیفة ، للوصول إلى وصف الاتساق في لسانیات النص یر 
من النحو ما یفوق ما یتصل بالبنیة المجردة ، ویأخذفیأخذ من المستوى المعجمي ،عام لظاهر النص

التماسك النصي في مقدمة وقد جعلوا.٢للمستویات الأخرىبصفتها نتاجاً الجملة ، ولا یغفل عن الدلالة
٣، فكانت على النحو الآتي :نصیة النص أو عدم نصیتهالأساسیة التي تثبت النصیة المعاییر 

الأول: السبك أو الاتساق أو التماسك .
الدلالي . ني: الحبك أو الانسجامالثا

.القصد أو المقصدیةالثالث:
من قبول النص .المتلقيالقبول أو المقبولیة ، وتتعلق بموقف الرابع:

.االمعلومات الواردة فیه أو عدمهالخامس: الإعلام أو الإبلاغیة ، أي توقع 
السادس: المقامیة وتتعلق بمناسبة النص للموقف . 

.السابع: التناص
؛ لأنهما  ك والحبك أو (الاتساق والانسجام)السبنا فإن أهم هذه المعاییر معیارایتضح هوبحسب ما

. ٤"، ویعملان في تآلف وتآزر حمیمین ، ویتكاملان وفق نظریة اللفظ والمعنى بالنص في ذاته یتصلان "
: " التماسك الشدید بین الأنواع المشكلة لنص ما ، ویكون الاهتمام فیه منصباً على ویعرف الاتساق بأنه

لیة وبعدیة) ،والضمائر، ، مثل الإحالة (قبالوسائل اللغویة التي تربط بین العناصر المكونة للنص
ذلك یمثل الترابط الشكلي بحسب ، وهو٥"والعطف، والاستدراك، والحذف، والمقارنة ، وغیرها من الوسائل
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أو السبك ؛ لذا ترجم هذا المصطلح إلى (السبك ، والربط ، والتماسك) .
صورة وقائع ، یؤدي الاتساق بمفهومه العام " یترتب على وسائل تبدو بها العناصر السطحیة على و 

.٦السابق منها إلى اللاحق ، بحیث یتحقق لها الترابط الرصفي "
وسیلة "، وهو یطلق علیه أیضاً (السبك المعجمي)و ،)الاتساق المعجمي(وقد خصص هذا البحث لدراسة 

، تعمل على بك التي تقع بین مفردات النص، وعلى مستوى البنیة السطحیة فیهالسلفظیة من وسائل
ومعاني جمله وقضایاه ، من خلال إحكام العلاقات الدلالیة القریبة والبعیدة یاً ،تحام بین أجزائه معجملالا

.٧"مما یحقق للنص نصیته،تى آخرهفیه ، إذ یؤدي ذلك إلى تلازم الأحداث وتعالقها من بدایة النص ح
الاستمراریة التي تساعد على انسیاب تحقیق اق المعجمي في بناء النص بیتضح الأثر الواضح للاتسوهنا
، وهو على نوعین : التكرار ، والمصاحبات المعجمیة (التضام) .ني وتدفقهااالمع

:رارــتكـال: الأولالمبحث
ف قدیماً بأنه : "اسم رِّ وقد عُ النص واتساقه ،ثر الواضح في سبكتكرار من الظواهر اللغویة ذات الأیعد ال

إما أن یعید اللفظ وإما أن یعید المعنى وفیه "، ٨المشترك لهما "في جوهرهشیئاً لمحمول یشابه شيء 
،٩"، وإعادة المعنى هو التكریر المعنوي ، وهو المناسبةهو التكریر اللفظي وهو المشاكلة،فإعادة اللفظ

أو وجود ، التي تتطلب إعادة عنصر معجمي شكل من أشكال التماسك المعجمي"ف حدیثاً بأنهوعرِّ 
لفظتین دَرجهما واحد تحیل اللفظة الثانیة إلى الأولى :" توظیف، وعرِّف بأنه١٠مرادف له أو شبه مرادف" 

الباحثینبعض، وقد أطلق علیه ١١"؛ لذا عدَّ ضرباً من ضروب الإحالة القبلیة فیحدث الترابط بینهما
أو ، ، فبعد إحالة اللفظة أو الجملة أو الفقرة الأولى على الثانیة باللفظ نفسه ١٢)الإحالة التكراریةمصطلح (

یكرر إذ،١٣الترابط الذي یدعم التماسك النصي،بالترادف تحقق العلاقات المتبادلة بین عناصر النص
یماثله في اللفظ والمعنى ، على أن یكون " القصد بتكریر الاسم ماعلى بذلك و التركیب محیلاً اللفظ أ

و أ، لفظ نها عملیة تقوم على تكریرریر اللفظ ، أي أأي المسمى ولیس تكنما هو تكریر المعنى ،إ
لدلالة على المعنى وتعطل تجدد ن قبیل تجدد اممر فیكون الأ، آخر دون تجدد في الخارج استبداله ب

.١٤"رج حالة على الخاالإ
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النص منشئ؛ لأن زة على زیادة ترابط النص واتساقهوبذا یعمل التكرار بوصفه خصیصة أسلوبیة ممی
.١٥حین یكرر صوتاً أو كلمة أو جملة فإنما یعید معها معناها في ذلك النص 

لوسیلةاههذلیداي ورقیة حسن لمثل كل من هادوبهذا یصبح التكرار وسیلة من وسائل السبك النصي ، وق
درجات مثلوا لو بسلم مكون من أربع درجات وفقاً لتفاوت قوة الربط ، وتبعهما بذلك علماء لغة النص ، 

نزولاً بالآتي:لتكرار المعجميا
.، ویكون في أعلى السلم یأتي بالدرجة الأولى إعادة عنصر معجمي - ١
ویلیه الترادف أو (شبه الترادف) .- ٢
ثم الاسم الشامل .- ٣
.١٦الكلمات العامةوفي أسفل السلم تأتي- ٤

هذه أهم الأنماط أو الدرجات التي ذكرها هالیداي ورقیة حسن ، وتبعهما الباحثون مع اختلافهم أحیاناً في 
نوعین من التكرار هما :، فمنهم من یذكر أحیاناً أو ینقصواعددها ومضمونها فیزیدوا 

التكرار الجزئي ، كتكرار كلمة أو جملة أو مقطع .- ١
:ن ،أنواعاً أخرى ، مثل. على حین یذكر آخرو ١٧والتكرار الموضوعي ، كتكرار القصص القرآنیة - ٢

.١٩أو (التكرار الناقص)، و(شبه التكرار)١٨وهو نوع من التوازي،(التكرار الجراماتیكي)
على المستویین الشكلي توظیفاً رائعاً التكرار أغلب أنماطاق القرآني في سورة البلد وقد وظف السی

حد أهم آلیات الاتساق كان أفقد ، اسك النص وترابطه مدوره الواضح في تفضلاً على، والمضموني
وقد ورد منه : ، في النص المعجمي 

: أولاً :إعادة عنصر معجمي
وفیه تكون اللفظة الثانیة تساوي الأولى في المعنى والمبنى ، وهو على نوعین :

، ویحقق هذا التكرار أهدافاً تركیبیة ومعنویة : ویراد به تكرار اللفظ والمعنىالمحض أو (التام)التكرار -١
وقد قسم من حیث متعلقه على نوعین :،٢٠كثیرة 
على متعلق واحد ، وهو كثیرالتكرار مع وحدة المرجع (المسمى واحد) ، وهو تكرار اللفظ العائد -أ



البلدسورةفيالمعجميالاتساق

٢٠١٩١٦٣السنة ٥٢العدد

بِهَذَا (:إذ تكرر قوله،٢٢))وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ . لاَ : ((وقد ورد في قوله تعالى،٢١وشائع
الذي یمثل المرجع أو المتعلق في ، )البلد الحرام(وهو ، على مسمى واحد ) في تركیبین دلَّ فیهماالْبَلَدِ 

فتتح السورة هذه الآیة الكریمة التي مثلت ممتأنیة علىفي وقفة متأملة ذین ورد فیهما ، و لالموضعین ال
–لهي مع نبیه الكریم نجده ب الإففي بدایة الخطاالبلد) ، الذي یمثل عنوان السورة ،(لفظنلحظ تكرار 

أن یكون منولا بد) ،)وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ((ویؤكد قسمه بقوله : )(صسم ببلد الرسول یق-جلّ وعلا
یتناسب وعظمة المحل الذي اختاره االله تبارك وتعالى ، ثر دلالي عظیمأ،وفي أول آیتین،لهذا التكرار

لى جانب دوره في تحقیق الامتداد في ته بحلول الرسول الكریم فیه ، إمظبه ، وتزداد عاً مسقْ لیكون مُ 
الكلام واتساقه .

بحسب ما –العنوانللسورة ، و لیكون عنواناً ؛ )البلد(ولهذه العظمة والدلالة اختار االله تبارك وتعالى لفظ 
ول فهو أ،في بناء النصلى خیوط مهمة إذ یقود إ، اللفظيفي التشكیل عنصراً رئیساً یعد-هو معروف

الذي یعطي انطباعاً عاماً عن موضوع هذا المسمى ول هو الرمز الأو ، ٢٣ما یتعامل معه للحوار مع النص
تكشف ، هیة لابعنایة إختیرذلك الاسم الذي ان به ، نوِ بین المضمون والاسم الذي عُ كبیراً تناسباً د فیوجِ ، 

آیتین من ول ي أ. فما بالك وقد كرر هذا العنوان ف٢٤عن تناسب شدید یربط بین مضمون السورة واسمها
بعاد الدلالیة لهذا التكرار.ضح الأومن ذلك تت،السورة

بما یحمله من أبعاد حسیة ومعنویة لدى المتلقي كان له دور مهم في استمرار )هذا البلد(إن تكرار 
، وجذب المتلقي وشد )ل إلیه الرسول الكریم (صوالمرسَ -جل ثناؤه–ل االله الخطاب وامتداده بین المرسِ 

تمتد إلى أعماق نفسه ، للرسول وبما یحمله من ذكریات فه؛ لما یمثله هذا البلد انتباهه وملامسة عواط
توجیه الأفكار ودلالاتها على عظم الأمر المكرر، فضلاً عن تأثیره على نفس المتلقي من حیثفتتجاذب "

.٢٥لتأكید علیها في المرة الأخرى" اة النفس في المرة الأولى ، و ئالإنسان إلى الالتزام عبر تهی
وَمَا أَدْرَاكَ .فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ((في السورة الكریمة قوله تعالى: مع وحدة المرجعومن تكرار اللفظ والمعنى 

بذكر الضمیر (الكاف) في طاب تتضح فیه ملامح الخلفظة (العقبة) في سیاق إذ أعاد،٢٦))مَا الْعَقَبَةُ 
الدلالیة التيلا یعتمد فحسب على استرجاع البیانات ،لأن تأویل النص من جانب القارئ )؛ "وَمَا أَدْرَاكَ (
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، باستحضار ٢٧، بل یقتضي أیضاً إدخال عناصر القراءة التي یمتلكها المتلقي "یتضمنها هذا النص
المهم من الجانبى هذا علبالإلحاحشد الانتباه والتركیز ل؛یه حول الأمر المستفهم عنهدالصور الذهنیة ل

ذاته عما تدل علیه فیصرح لیجیب في السیاق ،بلفظها ومعناهاذ استفهم فیه عن العقبة ، إالخطاب
"یؤدي وهو بهذا ٢٨))أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةفَكُّ رَقَبَةٍ .((ا:بمتعلقها الذي حمل بعدین دلالیین هم
ثبات هذا، فضلاً على٢٩لدى السامع للموقف الجدید "توقعثارة الوظیفة تداولیة إعلامیة تعمل على إ

ونلحظ هنا أن الخطاب . ٣٠عند ذلكحاً و كثر وضجعل نقطة الاتصال أ، مما ینصر المكرر في الذاكرة الع
، إذ استعمل الضمیر (أنت) في الآیة )القرآني في كلا المثالین كان خطاباً مباشراً لشخص الرسول (ص

في هذا السیاق المباشر؛ لإضفاء مزید من ثم وظف التكرار ، و(الكاف) في الآیة الثانیة ،الأولى
بلاغیة التي " تضفي على الخطاب تأثیراً بارزاً یدور حول توجیه عواطف المتلقي وتسخیرها الشحنات الإ

) ، ولا یخفى ما لهذا :قال تعالى،)هَذَا الْبَلَدِ ففي الآیة الأولى وقبل تكرار(،٣١بشكل كامل " (وَأَنْتَ حِلٌّ
الثانیة قال قبل تكرار (العقبة): ، وفي الآیةلهلما یمثله هذا البلد؛ التركیب من أثر في عاطفة المتلقي 

وبذا یكون الخطاب القرآني بما فیه ، )(صلدى الرسول الكریم ، وفیها تسخیر للجانب الذهني (وَمَا أَدْرَاكَ)
وتسخیر فعالیاته ، قد عمل على جذب انتباه المتلقي وأسلوبیة كالتكرار،ضمائرمن أدوات لغویة كال

بلاغیة العاطفیة والذهنیة ، إلى جانب دورها تحمیل النص مزیداً من الشحنات الإل؛كافة الذهنیة والعاطفیة
في سبك النص واتساقه . 

، وقد ورد في ٣٢التكرار لمتعلقین مختلفینالتكرار مع اختلاف المرجع (المسمى متعدد) ، وفیه یكون -ب
وهي كلمة ، ، إذ تكررت لفظة (أصحاب) ٣٤))أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (و(٣٣)أَصْحَابُ الْمَیْمَنَة)((قوله تعالى : 

، دالة في الأولى على الفئة المؤمنة وفي الثانیة على الفئة الكافرةعامة تخصصها الكلمات المضافة إلیها 
، أي أنها دلت على متعلقین مختلفین لاختلاف العنصر الإشاري الذي تدل علیه لفظة الأصحاب في 

؛ وبذا تكون " العلاقات التي تقوم والذي ورد ذكره في النص؛ لیكون جزءاً من البنیة الشكلیة فیه، الخارج 
، وهي العلاقات الدلالیة بین الجمل أو العبارات في متتالیة نصیة یمكن أن ترتكز على الدلالات وهي

.٣٥العلاقات الداخلیة أو على الروابط بین العناصر المشار إلیها أو المدلول علیها في الخارج "
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تقسیماً آخر للتكرار المحض أو التام فهو عندهم ذكرواومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن بعض الباحثین
على نوعین هما:

اللفظان المكرران في النص.یتجاور ، وفیه التكرار القریب-أ
.٣٦والتكرار البعید، وفیه یكون هناك فاصل بین اللفظتین المكررتین ، قد یكون متوسطاً أو طویلاً -ب

)) ، وقوله لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ . وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ الأمثلة السابقة في قوله تعالى: ((وعند إعادة النظر في 
ن التكرار لفاظ المكررة كانت متجاورة ، إ)) ، نجد أن الأفَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ((: تعالى

دون أن یكون بینهما من التام في السورة كان تكراراً قریباً ، تكررت فیه المفردات في تركیبین متتالیین 
فاصل . 

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَ ثُمَّ كَانَ مِ ((أما في قوله تعالى . أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَةِ نَ الَّذِینَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
نلحظ وجود تركیب آخر یفصل بین اللفظتین المكررتین ،٣٧)). وَالَّذِینَ كَفَرُوا بِآَیَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 

ة (أصحاب) ، بعد أن كان لها بعدآخر على اللفظة المكرر بعدٍ دلاليٍّ ن لهذا الفاصل أثر في إضفاء ا، وك
الألفاظ التي أضیفت إلیها علىفضلاً ضفتها علیها التراكیب التي سبقتها ،في ورودها أول مرة ، أآخر

أسهمت هي الأخرى في تحدید بعدها الدلالي .قد
، إذ یتكرر العنصر ل الجذر اللغوي استعمالات مختلفة: وفیه یستعمقي)التكرار الجزئي (الاشتقا-٢

، مثل (ثورة ، وثارت) ، ولم یرد منه في السورة الكریمة .٣٨المعجمي مع شيء من التغییر في الصیغة 
الترادف و(شبه الترادف) : ثانیاً : 

بارة المساویة في المعنى لعبارة والع،ویضم الترادف وشبهه"،تكرار المعنى واللفظ مختلفویراد به 
، بتقلبها بواسطة لصیاغة أن تخالف ما بین العباراتصواب طرق االمحدثون أن من "ویرى،٣٩"خرى أ

على: التكرار ، وقسم التكرار بحسب هذا٤٠المترادفات ، إلا أن یكون هناك اسم واحد للمدلول المطلوب "
تكرار الكلمات ؛ لأن النصوص أنماط الكلمات ، فضلاً على، إذ تكرر بعضاللفظي ، والتكرار النمطي

تكرار الكلمات أحیاناً لا یكون كافیاً لجعل النص متماسكاً ،لذا تستعمل الكلمة ثم تورد مرادفتها ، ومما 
ز كل میّ بل هو أمر نادر، لتَ ، ٤١كلمتین لهما المعنى نفسه لیس أمراً سهلاً تجدر الإشارة إلیه إن إیجاد
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ها عن الأخرى ، وتحد من إمكانیة استبدال الكلمة بمرادفتها من الكلمات المترادفة بفروق دلالیة تمیز كلمة 
؛ لذا أصبح من سمات النصوص استعمال شبه في السیاق الذي ترد فیه ، ولا سیما السیاق القرآني 

نْسَانَ فِي كَبَدٍ))لَقَدْ في قوله تعالى: (()خَلَقْنَا(الفعل شبه الترادف بینوقد ورد.الترادف الفعل ، و ٤٢خَلَقْنَا الإِْ
هنا تشابه أو تقارب أو تجانس دلالي بین إذ نجد ، ٤٣))لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ أ: (() في قوله تعالىنَجْعَلْ (

.لأن المشار إلیه فیهما واحد؛ترادف إشاري،وهو هناالفعلین یسمى شبه ترادف 
: ٤٥خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ)): ((، قال تعالى٤٤"من غیر أصل ولا احتذاء: "إبداع الشيءویراد بـ(الخلق)

، وقیل: هو" إیجاد ما لم یكن موجوداً، ویطلق ٤٦))، بدلیل قوله : (( بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أي ابتدعها
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ یَخْلُقُكُمْ فِي : ((، كقوله تعالى٤٧على إیجاد حالة لها أثر قوي في الذات"

،فهو جعل بغیر ذات الشيء .٤٩، وقوله :(( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ))٤٨خَلْقٍ))
ریمة وهو: أوجد ، نحو قوله ، نذكر منها الوجه الذي یناسب الآیة الكه: فله خمسة أوج(جعل)الفعل أما 

، وقد اجتمع الفعلین في قوله تعالى ٥٠لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ))وَجَعَلَ : ((تعالى
.٥١الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)) (:(

ل في الفصل بینه ع لا یكون إلا الله تعالى ؛ ولهذا قاومما یفترق فیه الفعلان ، أن الخلق الذي هو الإبدا
، وإن الخلق لا یسند إلى البشر إلا على ٥٢: ((أَفَمَنْ یَخْلُقُ كَمَنْ لاَ یَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ)) تعالى وبین غیره

وجهین : 
٥٣.كلهاعل فهو لفظ عام في الأفعال: في معنى التقدیر ، والثاني : في الكذب. أما الجأحدهما

كهما في المیزان الصرفي، فضلاً على اشترامع ، ،(خلق) و(جعل)وبذا تتضح الفروق الدلالیة بین الفعلین 
فكلاهما ، مما جعلهما ینتمیان إلى حقل دلالي واحد مع تقاربهما في المعنى ، راكهما بصوت (اللام)تاش

اختیارهما فيأثر في بین الفعلین الدلالي و الصوتي والصرفي ، وقد كان لهذا الانسجام یدل على (الإیجاد)
.في اتساقهما الدلالي، ومساهمتهماالآیتین اللتین وردا فیهما

أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ .وَمَ : ((قوله تعالىومن أمثلة شبه الترادف أیضاً ما ورد في
(العقبة) ، ثم فسرها ـدأها بتإذ ضمت الآیات المتقدمة محاور ثلاث اقتربت في معناها ، اب،))ذِي مَسْغَبَةٍ 
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هذه العبارات بمعنى محوري دارت حوله ، وقد اشتركت أو (إطعام في یوم ذي مسغبة)، (فك رقبة)ـب
كل ، وإن بدت للوهلة الأولى متباعدة ، إلا أن التوظیف القرآني جمع ما تباعد منها ، وإن انتمى هادلالات

الآخر ، فجاءت متسقة متماسكة مؤتلفةً ف عن الحقل الذي ینتمي إلیه التعبیرختلمنها إلى حقل دلالي ی
مع شدتها ومشقتها عمال : تكلف الأهي، و تي دارت حولها الألفاظ والعباراتال، حول (الفكرة الجامعة) 

أو الدخول العسیر في مكانعلى النفس ؛ لذا تصدر المقطع القرآني المعبر عنها بالفعل (اقتحم) : وهو "
جماعة كثیرین ، یقال اقتحم الصف ، وهو افتعال على التكلف ، فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام 

ومعرفة طریق ، الذي أنعم االله علیه بما یمكنه من الإدراك ، وأفاد نفي اقتحام العقبة إن الإنسان٥٤العقبة "
الخیر لیسلكه وطریق الشر لیتجنبه ، "عدل على الاهتداء إیثاراً للعاجل على الآجل ، ولو عزم وصبر 

.٥٥لاقتحم العقبة "
وَمَا أَدْرَاكَ ((:بقوله،الاستفهام الإنكاري عن (العقبة)ولتتوارد العبارات المتقاربة في المعنى جيء بأسلوب

: هل )(صإذ سأل تبارك وتعالى المخاطب المتمثل بشخص الرسول الكریم ؛ تفخیماً لشأنها ،)مَا الْعَقَبَةُ)
العقبة .لِم ما هي ، وهذا التنویه والاستفهام یفید التشویق إلى معرفة المراد من أعلمه مُع

، وهي "الطریقة التي ترتقى على صعوبة ، ٥٦وأصل العقبة النتئة الضیقة في رأس الجبل یتعاقبها الناس
؛ لذا استعیرت لوجوه البر التي ذكرها االله تبارك ٥٧ویحتاج فیها إلى معاقبة الشدة بالتضییق والمخاطرة "

، وهذا من بدیع الاستعمال القرآني ؛ لأن (فك الرقبة) : أي عتقها وتحریرهاوتعالى ، وأول وجوه البر 
الفك حدث مجرد فلا یكون خبراً عن الحسي ، وبالفك یزال المنع ویمكن العقبة شيء حسي في أصله ، و 

، ٥٨معه أمر لم یكن ممكناً ؛ لأن هناك فرق بین حال الرق ، وفك الرقبة بإیجاب الحریة وإبطال العبودیة
؛ لمشابهة تخلیص الأمر العسیر بالنزوع من ید على تخلیص المأخوذ في أسر أو ملكوقد " أطلق الفك 

.٦٠تقدم فك الرقبة على غیره؛ ولكمال عنایة الدین بفك الرقاب ،٥٩الممتنع "القابض
، وقد خصص ٦١: المجاعة ، والمسغبة، وهو (إطعام في یوم ذي مسغبة) ثم یأتي البیان الثاني للعقبة

من ز خشیة امتداد؛ بالمال في زمن المجاعةةشح؛ لأن الإنسان بطبیعته یزداد الإطعام في ذلك الیوم
؛ لما فیه من تكلف ٦٢القحط والاحتیاج إلى ما لدیه من أقوات ؛ لذا یكون الإطعام في ذلك الیوم أفضل 
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.عقبةبـاللذا عبر عنها؛ومشقة تتطلب قوة الإیمان
، فیمن خصص بالإطعام وهم وهي التكلف والشدة ،الفكرة المحوریة التي جمعت هذه العناصروتطالعنا

:نصنفا
لهوفقد من یعی،طعام " مظنة قلة الشبع لصغر سنه، وضعف عمله، وقد خصص بالإالیتیم: الأول

.٦٣ما یحتاجه "ولحیائه من التعرض لطلب
، وهو في الأصل كنایة العُروِّ من یكن له ما یفترشه على الأرض لاوالثاني: المسكین ذو المتربة الذي "

، ومعناه الالتصاق بالتراب من شدة الفقر ، ولا یخفى ما ٦٤الثیاب التي تحول بین الجسد والاضطجاع "
قوة إیمان منفق علیه ، فالأمر یتطلب ، وعلیه تكون المشقة على المنفق والفي ذلك من شدة ومشقة 

.وعزیمة ؛ لذا جعل االله فیها طریقاً إلى الجنة 
النص على المستویین اللغوي ، دور في تكثیف قبة بدلالاتها وألفاظها المختلفةوبهذا یكون لتكرار الع

والدلالي مما أسهم في سبك النص واستمراریته.
:الــتـوازي ثالثاً :

فهو نوع من التشابه " على العكس مما ،٦٥ویراد به تكرار البنیة مع ملئها بعناصر معنویة جدیدة مختلفة 
ین بأنه:" مركب ثنائي التكو ؛ لذا قیل في تعریفه٦٦هو الوضع في حالتي التطابق التام أو التمایز المطلق"

یرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه، نعني - بدوره–الآخر ، وهذا الآخر بأحد طرفیه لا یعرف إلا
: " كل شطرین زي بقولها؛ لذا یحدد (أوستر لیتز) التو ٦٧أنها لیست علاقة تطابق كامل ، ولا تباین مطلق "

كانتا متطابقتین ما عدا جزءاً واحداً یشغل في كل منهما نفس في البیت یمكن اعتبارهما متوازیتین إذا
.٦٨الموقع تقریباً "

نوعاً من التوازي أسماه (التكرار الجراماتیكي) ، وعرفه بأنه :"تكرار د. محمود فهمي حجازيذكر وقد 
الوحدات ، مع اختلاف لتي تبنى بها الجملة وشبه الجملةلنظم الجمل بكیفیة واحدة أي تكرار للطریقة ا

بین مفهوم التكرار الجراماتیكي ومفهوم التوازي ، وبهذا تكون العلاقة ٦٩المعجمیة التي تتألف منها الجمل "
.٧٠من التوازي في هذا المستوى "بینهما إن " تكرار نظم الجملة یعد نوعاً أو الربط

نوعین:ویقسم التوازي الذي یقوم على التشابه في البناء والاختلاف في المعنى على 
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، ویكون بالتطابق على المستوى هوهو ما تماثلت بنیته واختلف بعض معناالأول: التوازي المتماثل: "
.٧١عمودیاً "النحوي أفقیاً أو

، ویكون قائماً في النص أفقیاً وعمودیاً بنیته وبعض معناهوهو ما اختلفت بعض الثاني: التوازي المتشابه: "
.٧٢عملیات التحویل النحوي بالزیادة أو النقصان "، كذلك ویحدث هذا النوع نتیجة 

على التقطیع المتساوي لأقسام الخطاب"قوم یالتوازي من منظور لسانیات النص إنومهما یكن من أمر ف
على ، من خلال تجزئة جمله إلى مقاطع متساویة بغض النظر عن توافقها أو اختلافها المعنوي ،الأدبي

. ٧٣"اء النصي للمساهمة في اتساق النصمتوازیة متتالیة في البنأن تكون هذه الأبنیة 
إلى جانب ، مله من إمكانیات دلالیة وإیقاعیةالتوازي بما یحــورة البلدفي سوقد وظف السیاق القرآني

أَیَحْسَبُ أَنْ ((و، ٧٤))أَیَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ : ((الىتعـإذ یقول، الأسالیب الأخرى مثل الاستفهام 
ففي الأولى ؛ مع بعض الاختلافن على نمط تركیبي واحد إذ جاءت الآیتان الكریمتا،٧٥لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ))

:تألف التركیب من
جار ومجرور(یقدر) +فعلال+ أداة النفي لن + الناصبة+ أن(یحسب)مضارع+ فعلالاستفهامأداة 

+ فاعل(علیه)
:وفي الثانیة

المفعول به (یرى) ++ أداة النفي لم + الفعلالناصبة+ أن(یحسب)مضارعالاستفهام + فعلأداة
+ فاعل(الهاء)

ى الاختلاف الدلالي ،إذ وردت الاختلاف في العناصر التركیبیة أدى إلإذ نلحظ تشابه التركیبین مع بعض 
، الضمیر الهاء العائد على الإنسانضم،تبعه جار ومجرورالأولى أداة النفي (لن)، والفعل (یقدر) في 

على ئداالعوالمفعول به الضمیر الهاء)أداة النفي (لم) تبعها الفعل (یرىأما في الآیة الثانیة فكانت 
العلاقات الوثیقة بین البنى لآیتین الكریمتین سمة بارزة في "، وعلیه شكل التوازي في االإنسان ذاته

، فالوشیجة بین جزئي النص ماثل بین السمات الأسلوبیةوفي التطابق ال،تنغیمیة والتركیبیة والإیقاعیةال
يقطعیة التي تؤكد أنه لا زیادة فمع ثبات الحقیقة ال،٧٦من الوثوق حیث قد یبدو ثانیها ضرباً من التزید "
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ولا یخفى هنا ما للتكرار من أثر بارز في سبك النص ؛ لأنه یحوي كل ما یتضمنه أسلوب .القرآن
الاستفهام من إمكانیة تعبیریة وشكلیة تغني المعنى والمبنى ، فإعادة اللفظة أو الألفاظ داخل النص نفسه 

، إذ أعاد د جدید لهبالتتابع مع إضافة بُعْ یمثل دعماً دلالیاً؛ لأنه یجعل السیاق یورد شیئاً مرة أخرى 
الاستفهام الإنكاري بعد تغییر بعض عناصره ، مع بقاء المشار إلیه المذكور في النص (الإنسان) والمحال 

، ى یرسم الوجود نفسه في عالم النصعلیه بالعناصر الإحالیة في التركیبین ، وهذا یعني أنه یستمر حت
.٧٧وحینئذ یدعم ثبات النص بقوة هذا الاستمرار الواضح 

بْرِ : ((قوله تعالىومنه أیضاً  ت البنى التركیبیة المكونة من : إذ تكرر ،بِالْمَرْحَمَةِ))وتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
+ جار ومجرور،ضمیر+ فاعلماضٍ فعل 

بالوحدات الأخرى ، ، ثم افترقابان بأهم وحدة معجمیةوقد اشترك فیها الفعل (تواصوا) لیلتقي التركی
وقد أدى الاشتراك بالفعل وتكراره ، و(المرحمة) في التركیب الثاني، (الصبر) في التركیب الأول ـتمثلة بموال

تكرار صوت الصاد إلى الامتداد دة المرجع المشار إلیه ، فضلاً علىوتكرار ضمیر الغائب (الواو) مع وح
تلاقي ن العلاقات المشتركة الناتجة عمن الدلالي والإیقاعي في الآیة ، وقد أسهم بدوره في خلق مجموعة 

ر د، التي یعود محتواها الدلالي إلى الفعل (تواصوا) الذي تصالمعاني المعجمیة لهذه الوحدات الصوتیة
التركیبین المتوازیین .

؛ لذا عُدَّ أقرب إلى ، إذ تفتقد عناصره التكرار المحض: شبه التكرار: ویسمى أیضاً (التكرار الناقص) رابعاً 
؛ لیصنع نوعاً من الصوتیة، ویتحقق في مستوى التشكیل الصوتي ، كتكرار بعض الوحدات ٧٨التوهم 
، وهو من أنواع الجناس ، ویكون على نوعین :٧٩التماسك

إما بالزیادة والحذف ، مثل : (ساق) و(مساق) وهو المردد .- ١
. ٨٠سبأ)، وهو المردوف وإما بتغییر أحد حروف الكلمة ، مثل :(نبأ) و(- ٢

، إذ اشتركت ٨١))وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : ((وقد ورد النوع الأول الذي یقوم على الزیادة والحذف في قوله تعالى 
المفردتان (والد) و(ولد) بالوحدات الصوتیة عدا حرف واحد زید في لفظة (والد) ، وحذف من لفظة (ولد) 

بین اللفظتین على إیجاد نوع من الاتساق في الآیة الكریمة كان له ، وقد عملت العلاقة الصوتیة والدلالیة
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دور في تماسك النص وترابطه.
أما النوع الثاني الذي یقوم على تغییر أحد حروف الكلمة ، أي إبدال حرف بآخر، فقد ورد في مواضع 

متعددة من السورة الكریمة منها ما نجده :
لاقة الدلالیة ؛ لأن تخفى العلاقة الصوتیة بینهما إلى جانب الع، إذ لا بین لفظتي (بلد) و(ولد)- 

م (علیه السلام) في البلد وهو أول من حل مع والده نبي االله إبراهی،)هنا إسماعیل (ع)لدالمقصود بـ (ما و 
غیر ذي زرعٍ ، وتتجلى من كل حدب وصوب ، بعد أن كان وادیاً ، وبنیا البیت ؛ لتأوي إلیه الناس الحرام

ما في سیاق واحد وفي ن المقسم به، فكانا العنصریتهما وعظم شأنهمالعلاقة بینهما وتقوى لعلو مكانا
، وهي من المفردات ذات المعاني المركبة ف وظف السیاق القرآني لفظة (ولد)وهنا نلحظ كی.قضیة واحدة

، ولها معنى تارة أخرىكون فعلاً تارة واسماً فلها معنى صِرف یجعلها ت، ئف وسماتالتي تمثل عدة وظا
الاستعمالات المختلفة في البیئة بوهذا المعنى یتحدد ، ق بعلم الدلالة عند فیرث وأتباعهاجتماعي یتعل

، ومقابل استبدالي في كلمات معینة لموقف اللغوي، ولها وظیفة صوتیةعلى وفق السیاق واالاجتماعیة
، وفي ذلك إشارة إلى یؤكد استعمالها في معنى مخالفما ، مفي السیاق ذاتهثل: كلمة (بلد) التي وظِفَتم

.٨٢ظاهرة الإتباع اللفظي عند القدماء 
وقد جعل االله تبارك وتعالى (فك الرقبة) أول ما تمثله العقبة وتدل علیه ، وبین لفظتي (عقبة) و(رقبة)- 

حین بین دلالتیها في السورة الكریمة .
أَوْ .. یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ عَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِطْ تعالى ((وبین لفظتي (متربة) و(مقربة) في قوله - 

التي تقترب هي ، یستحق الإطعام في یوم (المسغبة)، وكلاهما یدلان على صفة من٨٣مِسْكِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ))
الأخرى صوتیاً من المفردتین المتقدمتین .

نتقافي أعلى مستویات الدقة والإیارٌ نیة في السورة الكریمة كان اختوهكذا نلحظ أن اختیار المفردة القرآ
،إذ اقتربت الألفاظ المتقدمة بأصواتها ودلالاتها لتعطي نمطاً موسیقیاً أضفى على السورة تناسباً إیقاعیاً 

ومعنویاً أسهم في اتساق السورة وتماسكها .   
، لإنسان، والاستفهام عن االمهمة في السورة كالقسم بالبلدومما تقدم یتضح أن التكرار قد شغل المحاور

لوبیة ملمحاً أو ظاهرة أس، مشكلاً به، وفي تعداد صفات المؤمنین وما تواصوا وفي ذكر العقبة ومعناها
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، فكان لها أثرها الدلالي والإیقاعي الذي یشد المتلقي ویحمله على مواصلة بدت معالمها من أول السورة
دوره في اتساق النص وربط أجزائه بعضها ببعض لیبدو النص ، فضلاً علىوتأمل دلالاتهءة النص قرا

لُحمة بنائیة ودلالیة .
:المصاحبات المعجمیة (التضام):الثانيالمبحث 

حمل كل مفردة في ذاتها ، وتتنتظم مع بعضها في نسق لغوي معینیتألف النص من مجموعة مفردات 
، أو التوارد ، أو التنافر(التلازم: كـالمعجمي بعلاقات متبادلة، وترتبط مع بعضها داخل الإطار معنى لغوي

ترتبط مع بعضها ثنائیات لغویة ، إذ تأتلف تلك المفردات مع غیرها من العناصر اللغویة مكونة ...إلخ )
، وقد (المصاحبات المعجمیة)، وتسمىتحقیق الترابط والاتساق في النصفيبها، تسهمبعلاقة دلالیة

. ویراد بالمصاحبات٨٤عُرِفـت عند القدماء بمصطلحات أخرى مثل:(المطابقة ، والمقابلة ، ومراعاة النظیر)
، أو یتلاءم معها من الكلمات الأخرى في سیاق المعتاد لكلمة ما مع ما یناسبهاالورود المتوقع أو":

؛ لذا یرى فیرث أننا " نعرف الكلمة بالمجموعة التي تلازمها ،فتحدید التضام یرتكز على ٨٥"مالغوي 
وتعد هذه المصاحبات إحدى ، ٨٦معنى الكلمات المفردة والأعراف المتبعة حول الصحبة التي تلزمها "

.مختلفة في النصها وإیحاءاتها الوتمتد بأبعاد، عناصر الاتساق اللغوي في النص ، إذ تتسع دائرة الدلالة 
لارتباطها نظراً ؛ بالقوة توارد زوج من الكلمات بالفعل أو : " ، وعرِّف بأنهأطلق علیها أیضاً التضامقد و 

كون وعلیه ت، زواج في خطاب ما لعلاقة النسقیة التي تحكم هذه الأوتتنوع ا،٨٧أو تلك "بحكم هذه العلاقة
:٨٨التضام علاقات

.ن یصاحبه یمنع أذ لاإ،للفظٍ آخرناسبة لفظ متوارد : وهو - ١
أي یكون لفظ ملازم للفظ ن النحویین عنصراً آخر ،ین یستلزم أحد العنصرین التحلیلیتلازم : وهو أ- ٢

آخر .
، ولا یردان معاً متوالیین في تركیب واحد.فلا یلتقي به تنافر لفظ مع لفظ آخر: وهو تنافر- ٣
(باع واشترى) أو :(میت وحي) أو العكسي ، مثل :مثلالحاد (غیر متدرج) ، التضاد : بأنواعه :- ٤

.(الأعلى والأسفل) ، وكلما كان حاداً كان أكثر قدرة على الربط النصي:الاتجاهي ، مثل 
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: مثل علاقة الید بالجسم والعجلة بالسیارة .علاقة الجزء بالكل- ٥
والمقارنة .، كعلاقة الجزء بالجزء ىوهناك علاقات أخر 

و، أمس العلاقات الرابطة بین الألفاظتلها بكن یماللفظیة التركیبیة التيمن القرائن التضامعُدَّ وقد 
بین لفظین كالتنافر، فعالالأنة في الحروف أو في الأسماء أو درات الكامكثیر من الق، ومعرفة التراكیب
أو ،نةالاستغناء حین یستغني عنصر لغوي عن صفة معیأولغویین،بین عنصرین أو التبادل،في اللغة
ومن علاقات .٨٩بین لفظین كونـالنیابة التي تأو،عنصر لغوي آخربین عنصر لغوي و التقارض

:سورة البلدالتضام التي وردت في
علاقة الجزء بالكل :: أولاً 

التضام بعلاقة الجزء إذ اتسقت الآیة بـ، )) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد((: في سیاق القسموقد تمثلت في قوله تعالى
بتعبیر ـو ،هي علاقة النسب)ما ولد(طرفي المصاحبة اللفظیة الوالد و، فالعلاقة النسقیة التي تربط بالكل

صل بالفرع ، وقد سوغ الارتباط القوي بینهما عطف أحدهما على الآخر وتشكیل هذا النوع آخر علاقة الأ
من المصاحبة في النص.

لأن ؛٩٠))شَفَتیَْنِ وَلِسَانًا وَ .مْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ أَلَ ((: لفاظ في قوله تعالىومنها أیضا العلاقة الدلالیة بین الأ
.، هي علاقة أجزاء الجسد بالكل (الإنسان)الذي یجمعهاعضاء) بالكل الأ(زاءالعلاقة التي تربط هذه الأج

:المقارنة:ثانیاً 
لتسهم في ارتباط النص ؛ الثنائیات المتضادة في سیاق واحد، ورود ني المعجزالقرآسلوب لطائف الأومن 

، لتحقیق هدف ما صورتین متناقضتین في السیاق نفسهالإتیان ب: "عن طریق (المقارنة) وهيواتساقه
: ، وتقسم إلى٩١والوصول إلى دلالة واحدة "

: وتتفرع إلى التطابق والتشابه والاختلاف .عامة- ١
.٩٢: وتتفرع إلى كمیة وكیفیةخاصة- ٢
بْرِ وَتَوَاصَوْاآَمَنُواالَّذِینَ مِنَ كَانَ ثمَُّ ((: قوله تعالىمثالها في السورةو  أُولَئِكَ . بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاصَوْابِالصَّ

.))ا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا بِآَیَاتِنَ ((//))الْمَیْمَنَةأَصْحَابُ 
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ولى ، وقد وصف الأولى الفئة المؤمنة، وتمثل الثانیة الفئة الكافرةتین متناقضتین تمثل الأإذ أورد السیاق فئ
غراضاً دلالیة وبلاغیة .محققاً بذلك أ،مةالمیمنة والثانیة بأصحاب المشأبأصحاب

لأن ورودها في سیاق ؛٩٣الشمولیة) المتقابلة هنا هو (للأزواجفي هذا التوظیف ول ما یُلفت النظر وأ
وفي ذلك حصر ،)وَالَّذِینَ كَفَرُوا(و)الَّذِینَ آَمَنُوا(واحد ینتج عنه حصر لجملة العناصر المذكورة : 

یسمى حدیثاً بالتطابق ، أو بحسب مالمقارنة في سورة البلد عامةوعلیه تكون المجموع المكلفین ،
، وكفروا) آمنوا الثنائیات المتضادة في قوله : (متقابلة ، إذ نلحظلفاظ والتراكیب اللأ) بین ا(التقابل الدلالي

في اً أن لها دور نظر في هذه الثنائیات نجدند تدقیق الوع،أصحاب المیمنة) و(أصحاب المشأمة)، و(
ن لأن التركیبی؛(المیمنة) و (المشأمة) على بیان المعنى:عملت لفظتاإذ ، یضاحه وإ تخصیص المعنى 

،لى ما یبینهاإبإضافتهاوهي لفظة عامة لا یتضح معناها إلا ، صحاب) لفظة (أیشتركان بـضافیین الإ
لى حال یكون على النقیض من التي بها تتحول الدلالة من حال إلفاظ المتضادةوهذا الدور قامت به الأ

یحاء، نتج عن ربط اللفظة بالمعنى السیاقي .ما تحمله من دلالة وإ ، بالسابق 
كثر ورودها في لفاظ التي(كفروا) ، نجد أنهما ومشتقاتهما من الأآمنوا) والفعلین (نیة عند متأوقفةوفي 

و فإما الإیمان أ،إزاء الرسالة السماویةبنهما یمثلان الاتجاهین المتعاكسین المتوقعین لأ؛النص القرآني
لذا ؛٩٤"د بالضد یعرف النص فالضلى التضام الدلالي في إافر اللفظي یؤدیانـاد والتنـالتض؛ ولأن "الكفر

كان لهما دور في تماسك النص بما أحدثاه من امتداد في التعبیر استوجب اكتمال الوصف لكل فئة منهما 
ـكلي والدلالي في الشفكانا وسیلة من وسائل الترابط ضافیین المتضادین ،الإبینیالتركعن طریق ، 

) ل علیه لفظة (النجدین، وما تدالجمع بین ما یدلان علیهاق یحصل في السیوبورودهما متضادین .النص
دم ، وإن الجمع بین زوج التلازم المتقالخیر والشر: طریقا يأ، ٩٥))وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ ((: في قوله تعالى

وهنا.و الكفرارة إلى مصیر الإنسان الذي یؤول إلیه الإیمان أإش، النجدین) ما تدل علیه لفظة (و ، ذكره 
التماسك المتحقق علىفضلاً ،بین السیاق السابق واللاحقفتربطتتضح دائرة الدلالة وتتسع عند المتلقي 

لى اتحاد بنیة النص .المتجاورتین مما أدى إالآیتینعلى مستوى 
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البحث:جنتائ
في بناء النصل، ویعمل مع الانسجام لأنه یرتبط بالنص في ذاته؛أهم المعاییر النصیةالاتساقعدّ یُ - ١

یؤدي ف،الاتساق المعجمي فیه على مستوى البنیة السطحیةوظفویضمن دائرة الشكل والمضمون ،
وإحكام العلاقات الدلالیة فیه.لتحقیق الترابط النصي بین أجزائه ،یه إلى اللاحق ؛السابق ف

عمل على استیفاء المعنى من ، الذي المحضكوَّن التكرار تشاكلاً لغویاً ودلالیاً ولاسیما التكرار - ٢
المتعددة ، مما أدى إلى  خلق شبكة من العلاقات في داخل النص، فكان عاملاً اتساقیاً مؤثراً فيجوانبه

.لتماسك النصي في السورة المباركةا
بین عناصر الخطاب القرآني ، مما ، ، أو لفظیة فقط لفظیة ومعنویةمةعمل التكرار على إیجاد ملائ- ٣

، ومن ثم انعكست هذه المناسبة اللغویة على المستویین الشكلي والمضمونيتجاذبها وترابطهاأدى إلى 
هذه كلفتضافرتجمیعاً التراكیب التي ورد فیها ،نة نمطاً إیقاعیاً رائعاً فيعلى المستوى الإیقاعي ، مكو 

. ه قاسنلتسهم في تماسك النص وت؛ المستویات 
كان للعلاقات الدلالیة بین إذ، التضامبفي اتساق النص وترابطهالمعجمیة)بات اتضح أثر (المصاح- ٤
لیة الداخلیة ، وكل تلك العلاقات الدلا،التي بدت عناصر مترابطة أثر في مد جسور التلاحم لفاظ الأ

.لتحقیق الترابط في الوحدة النصیةكانت آلیات
التي اتسمت بها العناصر ،إلى خاصیة التناقضمة بأنها تعود طبیعة التضام في السورة الكریامتازت- ٥

، وقد حققت هذه الثنائیات ها زوجاً من الثنائیات المتناقضةالتي أنتجت بدور ،لمتقابلتین االمكونة للبنیتین 
ن الأصغر بر من التناقضات، فكانت الثنائیتالا ثنائیة أككَّ تركیبین شَ ، وردت فينمطاً من التنوع البنائي

ذین یضمان الإیمان والكفر.لالن نتیجة حتمیة لما یؤول إلیه التركیبین تمثلا
تأثیر في وظف السیاق القرآني في السورة الكریمة عناصر الاتساق المعجمي لأغراض الإثارة وال- ٦

وتحویله من حالة الشعور إلى اللاشعور. ،وتحریك أحاسیسه، المتلقي ، بجذب انتباهه



البلدسورةفيالمعجميالاتساق

٢٠١٩١٧٦السنة ٥٢العدد

:الهوامش

.٥٢علم لغة النص ، المفاهیم والاتجاهات : ١
، والاتساق النصي ٣، ٢ینظر : الاتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة : ٢

.٩أسسه وآلیاته: 
.١١ینظر : مباحث حول نحو النص :٣
.١٣المرجع  نفسه : ٤
. ٢من مصطلحات اللسانیات النصیة  مقاربة تحلیلیة : ٥
.٢الاتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة : ٦
.١٧٠أثر التكرار في التماسك النصي مقاربة معجمیة تطبیقیة في ضوء مقالات د. خالد المنیف :٧
.٤٧٧-٤٧٦في تجنیس أسالیب البدیع : المنزع البدیع ٨
.٤٧٧المصدر نفسه :٩

.١٠٦نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي : ١٠
.٧٩البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة :١١
.١٠٦، ونحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي :١١٩ینظر :نسیج النص : ١٢
. ٥٣ینظر: من أنواع التماس النصي (التكرار،العطف،الضمیر) : ١٣
.٢/١١٠٨أصول تحلیل الخطاب :١٤
.٥٤ینظر: من أنواع التماس النصي (التكرار،العطف،الضمیر) : ١٥
،والتكرار ٨٢، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة : ٥٤ینظر : الترابط النصي بین الشعر والنثر : ١٦
.٨- ٦ماسك النص مقامات الحریري عینة :وت

.٥٤ینظر: من أنواع التماسك النصي (التكرار،الضمیر،العطف ):١٧
. ١١١،ونحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي :٤٦ینظر: علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة :١٨
ن مصطلحات اللسانیات النصیة مقاربة تحلیلیة ،وم٢٩٦ینظر: إبلاغیة الخطاب القرآني من منظور لسانیات النص :١٩

:٧.
.٦٦الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب : ینظر : ٢٠
.١٠٦،١٠٧: نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويینظر: ٢١
.٢، ١سورة البلد : ٢٢
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.٥٨ینظر: المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب: ٢٣
.١٤٦، السبك النصي في القرآن الكریم ،دراسة تطبیقیة في سورة الأنعام :٣٦٩-٢/٣٦٨ینظر : الإتقان :٢٤
.٥٤من أنواع التماسك النصي (التكرار،العطف،الضمیر) : ٢٥
.١٢، ١١سورة البلد: ٢٦
.٢/٢٥علم اللغة النصي  بین النظریة والتطبیق : ٢٧
.١٤، ١٣سورة البلد:٢٨
١٢الإحالة التكراریة وأثرها في التماسك النصي  :٢٩
.٣٠٤ینظر: النص والخطاب والإجراء: ٣٠
.٥٣من أنواع التماسك النصي (التكرار ، الضمیر ، العطف) : ٣١
.١٠٦،١٠٧نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي : ینظر: ٣٢
.١٨سورة البلد: ٣٣
.١٩سورة البلد: ٣٤
.٢/٢٥ن النظریة والتطبیق : علم اللغة النصي  بی٣٥
.٧ینظر: من مصطلحات للسانیات النصیة مقاربة تحلیلیة : ٣٦
.١٩- ١٧سورة البلد: ٣٧
.٨٢-٨٠ینظر : البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة :٣٨
.١٩الاتساق النصي أسسه وآلیاته :٣٩
.٣٠٦-٣٠٤النص والخطاب والإجراء :٤٠
. ١٤- ١٣ینظر : تماسك النص الأسس والأهداف : ٤١
.٤سورة البلد: ٤٢
.٨سورة البلد:٤٣
.١٩٦مفردات ألفاظ القرآن :٤٤
.١سورة الأنعام : ٤٥
.١٠١سورة الأنعام : ٤٦
.٣٠/٣٥٠التحریر والتنویر : ٤٧
.٦سورة الزمر : ٤٨
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.١١٠سورة المائدة : ٤٩
.٧٨سورة النحل  : ٥٠
.١سورة الأنعام : ٥١
.١٧سورة النحل : ٥٢
.١٩٥ینظر: مفردات ألفاظ القرآن : ٥٣
.٢٠/٣٣٤المیزان : ٥٤
.٣٠/٣٥٦التحریر والتنویر :٥٥
(عقب) .١/٦٢١ینظر: لسان العرب : ٥٦
.٣٠/٣٥٧التحریر والتنویر :٥٧
.١٠/٣٥٣،٣٥٤ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :٥٨
.٣٠/٣٥٨التحریر والتنویر :٥٩
.٢٠/٣٣٢ینظر : المیزان :٦٠
(سغب) .١/٤٦٨ینظر: لسان العرب : ٦١
.٣٠/٣٥٨ینظر : التحریر والتنویر :٦٢
.٣٠/٣٦٠المصدر نفسه :٦٣
٣٠/٣٦٠المصدر نفسه :٦٤
.٦٨-٦٧ینظر : الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب : ٦٥
.١٢٩تحلیل النص الشعري ،بنیة القصیدة : ٦٦
.١٢٩المرجع نفسه :٦٧
. ١٢٩المرجع نفسه :٦٨
.٤٦علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة :٦٩
.١٨٦دراسة لغویة لصور التماسك النصي :٧٠
. ١٦١المفاهیم معالم نحو تأویل واقعي :٧١
.١٦١المرجع نفسه : ٧٢
. ٢٨رهما في قصیدة "بطاقة هویة" لمحمود درویش : الاتساق والانسجام ومظاه٧٣
.٥سورة البلد:٧٤
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.٧سورة البلد:٧٥
.٦٤تحلیل النص الشعري (بنیة القصیدة) : ٧٦
.١٠٦ینظر: نظریة علم النص ، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري :٧٧
.١٥٨جرومیة للنص الشعري : ینظر: نحو إ٧٨
.١١٠الدرس النحوي : نحو النص اتجاه جدید في ینظر: ٧٩
.٧ینظر: من مصطلحات اللسانیات النصیة مقاربة تحلیلیة :٨٠
.٣سورة البلد:٨١
، والمصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي (دراسة في نهج البلاغة) ٣١-٣٠ینظر : علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة : ٨٢

:٩-٨.
.١٦-١٤سورة البلد:٨٣
.٣٥٥،والإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع :٣٠٧،٣٣٧ینظر : كتاب الصناعتین : ٨٤
.٢٨٩نحو النص إطار نظري ودراسات تطبیقیة :٨٥
.١٤٧علم الدلالة (إطار جدید) :٨٦
.٢٥لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : ٨٧
، علم الدلالة ، أحمد مختار ٢١٧، اللغة العربیة معناها ومبناها:.٢٥٠- ١/٢٤٩ینظر : البیان في روائع القرآن : ٨٨

.١٠٢عمر:
.٣٤ینظر : القرائن العلائقیة  وأثرها في الاتساق (سورة النعام إنموذجاً) :٨٩
.٩- ٨سورة البلد:٩٠
.٧٥الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب : ٩١
.٨٨نصیة من خلال سورة یوسف (ع) :أثر عناصر الاتساق في تماسك النص ، دراسة٩٢
.١٧٠ینظر: السبك النصي في القرآن الكریم ، دراسة تطبیقیة في سورة الأنعام :٩٣
.٩٥المرجع نفسه :٩٤
.١٠سورة البلد:٩٥
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:المصادر والمراجع
القرآن الكریم .-
ه)، تحقیق: مركز ٩١١(تالإتقان في علوم القرآن ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي - ١

الدراسات القرآنیة ، المملكة العربیة السعودیة ،(د.ت).
، جامعة منوبة ، تونس ، ١أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة تأسیس نحو النص ، محمد الشاوش ، ط- ٢

م.٢٠٠١-١٤٢١
، دار ١ه)، ط٧٣٩د بن الرحمن القزویني (تالإیضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع) ، أبو عبد االله محم- ٣

م.١٩٩٣-ه١٤١٣الكتب العلمیة ، بیروت ، 
البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة ، جمیل عبد المجید ،(د.ط)، الهیأة المصریة العامة للكتاب، مصر ، - ٤

م.١٩٩٨
م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠، عالم الكتب ، ٢البیان في روائع القرآن ، د.تمام حسان ، ط- ٥
هـ) ،تحقیق وتصحیح أحمد حبیب قصیر ٤٦٠-٣٨٥التبیان في تفسیر القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (- ٦

العاملي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،(د.ت) .
م .١٩٨٤التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، - ٧
القصیدة) ، یورى لوتمان ، ترجمة وتقدیم وتعلیق : د.محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، تحلیل النص الشعري (بنیة - ٨

م.١٩٩٤القاهرة ، 
م.٢٠١٠، دار جریر ، عمان ، ١الترابط النصي بین الشعر والنثر، زاهر مرهون الداودي ، ط- ٩

م.٢٠٠٩دار جریر للنشر ، ، ١الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، خلیل بن یاسر البطاشي ، ط- ١٠
م. ١٩٩٨، عالم الكتب ، القاهرة ، ٥علم الدلالة ، د.أحمد مختار عمر، ط- ١١
م.١٩٨٥علم الدلالة (إطار جدید) ، بالمر، ترجمة: مجید  الماشطة ، الجامعة المستنصریة ، - ١٢
م.٢٠٠٩الفیوم ، جامعةلوم،العدار،١البهنساوي ، طحسام.الحدیثة ، دالدلالیةعلم الدلالة والنظریات- ١٣
م.١٩٩٥علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة ، محمود فهمي حجازي ، دار غریب ، القاهرة ، - ١٤
م.٢٠٠٤- هـ ١٤٢٤علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، د.سعید بحیري ، مؤسسة المختار ، القاهرة - ١٥
، دار قباء ١طبیقیة على السور المكیة ، د.صبحي إبراهیم الفقي ، طعلم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة ت- ١٦

م.٢٠٠٠-ه ١٤٢١للطباعة والنشر، القاهرة ، 
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ه)، تحقیق :علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو ٤٠٦كتاب الصناعتین ، أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري (ت-١٧
م.١٩٥-هـ١٣٧١، القاهرة ، ١الفضل إبراهیم ، ط

ه)، دار صادر، بیروت.٧١١رب ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور(تلسان الع- ١٨
م. ١٩٩١، المركز الثقافي العربي ، المغرب،١لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، د.محمد خطابي ، ط- ١٩
م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧، عالم الكتب ، القاهرة ، ٥اللغة العربیة معناها ومبناها ، د.تمام حسان ، ط- ٢٠
مباحث حول نحو النص ، أ.د.عبد العظیم فتحي خلیل الشاعر، جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربیة بالقاهرة ،(د.ت).-٢١
،  عالم الكتب ٢المصطلحات الأساسیَّة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، دراسة معجمیة ، د.نعمان بوقرة ، ط- ٢٢

م .٢٠١٠الحدیث ،
أویل واقعي، محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي بیروت ، لبنان ، والدار البیضاء المغرب ، المفاهیم معالم نحو ت- ٢٣

م .١٩٧١
، تحقیق:صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق،(د.ت). هـ)٤٢٥( تمفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني-٢٤
، ١هـ) ، تقدیم وتحقیق : علال الغازي ، ط٧٠٤سي (تالمنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، أبو القاسم السجلما- ٢٥

م .١٩٨٠-هـ١٤٠١مكتبة المعارف ، الرباط ، 
، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت (د.ت)ه)١٤٠٢(تالمیزان في تفسیر القرآن ، محمد حسین الطباطبائي - ٢٦
م. ٢٠٠١راء الشرق ، القاهرة ، ، مكتبة زه١نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ، د.أحمد عفیفي ، ط-٢٧
- ه١٤٣١، عالم الكتب الجدید ، الأردن ، ١نحو النص إطار نظري ودراسات تطبیقیة ، عثمان أبو زنید ، ط-٢٨

م.٢٠١٠
م.١٩٩٣، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ١نسیج النص ، بحث في ما یكون به الملفوظ نصاً ، الأزهر الزنّاد ، ط-٢٩
- ه١٤٢٨، عالم الكتب ، القاهرة ، ٢ب والإجراء ، روبرت دي بوجراند ، ترجمة: د.تمام حسان ، طالنص والخطا- ٣٠

م.٢٠٠٧
، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١نظریة علم النص رؤیة منهجیة في بناء النص النثري ، د.حسان أحمد فرج ، ط-٣١

م.٢٠٠٧-ه١٤٢٨
:الجامعیةالرسائل والأطاریح -
ي من منظور لسانیات النص دراسة في سورة البقرة ، أطروحة دكتوراه ،إعداد الطالب : عبد إبلاغیة الخطاب القرآن- ١

م.٢٠١٦-ه١٤٣٧الكریم حاقة ، إشراف: أ.د. محمد خان،جامعة محمد خضر ،كلیة الآداب واللغات، بسكرة ، 
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شهادة الماستر ، إعداد الاتساق والانسجام ومظاهرهما في قصیدة "بطاقة هویة" لمحمود درویش ، مذكرة مقدمة لنیل- ٢
الطالبة : هناء دادة موسى ، إشراف الدكتور: عبد القادر بقادر، جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الآداب واللغات ، الجزائر، 

م.٢٠١٥-ه١٤٣٦
–الاتساق النصي أٌسسه وآلیاته ،إعداد الطالبة : سهام تربش ، إشراف الأستاذة :وهیبة وهیب ،جامعة أبي بكر بلقاید - ٣
)،(د.ت).LMDلمسان ، الملحقة الجامعیة ،مغنیة ،مذكرة لنیل اللیسانس ( ت
أثر عناصر الاتساق في تماسك النص ، دراسة نصیة من خلال سورة یوسف(علیه السلام)، رسالة ماجستیر،إعداد: - ٤

م .٢٠٠٨محمود سلیمان حسین الهواوشة ، إشراف د.فایز محاسنة، جامعة مؤتة ، 
) لـ (م.أ.ك هالیداي ENGLTSH COHIONITالإحالة ، دراسة نظریة مع ترجمة الفصلین الأول والثاني من كتاب:( - ٥

.٢٠٠٦-٢٠٠٥ورقیة حسن ) ،رسالة ماجستیر، شریفة بلحوت ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة الجزائر ، 
ر ،إعداد الطالب : الزبیر عیاض ، إشراف: مذكرة لنیل شهادة الماست-عینة–التكرار وتماسك النص مقامات الحریري - ٦

م.٢٠١٥-هـ١٤٣٦أ.د.عمر بوبقار ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلیة الآداب واللغات ،
دراسة لغویة لصور التماسك النصي في لغتي الجاحظ والزیات ، د. مصطفى صلاح قطب ، أطروحة دكتوراه، كلیة - ٧

م .١٩٩٦- هـ ١٤١٧دار العلوم ، 
ي في القرآن الكریم ( دراسة تطبیقیة في سورة الأنعام ) ،  رسالة ماجستیر :أحمد حسین حیال ، إشراف: السبك النص- ٨

م.٢٠١١- ه١٤٣٣أ.م.د. محمد علیوي الشّمري ، كلیة الآداب ، الجامعة المستنصریة ، 
ــــة وصفیة إحصائیة تحلیلیـــــــــــة رسالة ماجستیر ، القرائن العلائقیة وأثرها في الاتساق ( سورة الأنعام إنموذجاً) ، دراســـــــــــــــــ- ٩

سلیمان بوراس ، إشراف: أ.د. فرحان عیّاش ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، 
م .٢٠٠٨

محسن ،إشراف: المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي (دراسة في نهج البلاغة) ، أطروحة دكتوراه ،فضیلة عبوسي -١٠
م.٢٠١٣-ه ١٤٣٥أ.م.د.عادل عبد الجبار زایر،كلیة الآداب ، جامعة الكوفة ، 

:البحوث والدوریات-
الاتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة ، إبراهیم بشار ، مجلة المخبر ، -١

م . ٦،٢٠١٠جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ،ع
تكرار في التماسك النصي مقاربة معجمیة تطبیقیة في ضوء مقالات د. خالد المنیف و د. نوال بنت إبراهیم الحلوة أثر ال-٢

م .  ٢٠١٢-هـ ١٤٣٣، رجب ٨، كلیة الآداب ، جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمن ، الریاض ع 
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میلود نزار ،مجلة علوم إنسانیة ،السنة السابعة ، الإحالة التكراریة وأثرها في التماسك النصي بین القدامى والمحدثین ، -٣
م.٢٠١٠، ٤٤ع 
تماسك النص الأسس والأهداف ، د. حسن محمد عبد المقصود ، مركز تنمیة العلوم واللغات ، جامعة السلطان -٤

الشریف علي الإسلامیة ، بروني دار السلام ،كلیة التربیة ،جامعة عین شمس ، مصر (د.ت).
النصي (التكرار ، الضمیر، العطف)،أ.م مراد حمید عبد االله ، مجلة جامعة ذي قار العدد الخاص من أنواع التماسك -٥

م.٢٠١٠، حزیران ، ٥،المجلد 
من مصطلحات اللسانیات النصیة مقاربة تحلیلیة ، د.أسامة عبد العزیز جاب االله، كلیة الآداب ، جامعة كفر الشیخ ، -٦

م.٢٠١٠منتدى معمري للعلوم ،

Maamri-ilm2010.yoo7.com/t1582-tobic
نحو أجرومیة للنص الشعري ،د.سعد مصلوح ، دراسة في قصیدة جاهلیة ، مجلة فصول ،   -٧

م.١٩٩١المجلد العاشر ، العددان الأول والثاني ،یولیو ،أغسطس، 
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